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عبد الجبار الرفاعي

ـــــــب في ان مـــحـــــــــــــــــــــاولات اصـــلاح لاري
الـتعلـيم الــديـني في الحــوزة العلـميــة
تفـاعـلت في عـدة مــستـويــات. ومهـدت
السـابقة مـنها لمـا يليهـا. وكلمـا ارتقت
الى مـديات اقـصى، صـعودا مـن درجة
الــى اخـــرى. اضحـت الــدرجــة الأدنــى
مـن الــتحــــديـث مــــألــــوفــــة. وانحـــســــر
خصومها بـالتدريج. بل طالما انخرط
جـمـــاعـــة مـن الخـصـــوم - فـيـمـــا بعـــد
فـيهـــا. وحـــاولـــوا تـبـنـي مــطـــالـبــــاتهـــا
بـحمـاس وحـرص شـديــدين. فـبيـنمـا
كـــــانــت الـــــدعـــــوة لاســتــبـــــدال الـكــتــب
القـديمة. وتجـاوز الاسلوب التـقليدي
في الـتعلـيـم. يـطـــرحهــا الـــرواد بحــذر
وخــشيــة في مــطلع القــرن العـشـــرين.
بـاتـت اليـوم دعـوة عـاديــة غيـر مـثيـرة.
ولا تـستفـز احـدا. واخـذت تتـفشـى في

اكثر مدارس الحوزة العلمية.
وهكـــذا يـــرتـــاب الـنـــاس مـن كـل فكـــرة
جـديدة. وربمـا كانت الافكـار المهمة في
التــاريخ فـضيحـة في حـينهــا. الا انهـا
بعـــــد ان تحــتل مـــــوقـعهـــــا في الــنــــسق
ــــــاقــــــات ـــــســـي ــــــدخـل في ال المـعــــــرفي، وت
الـثقـــافـيـــة للـمجـتــمع. تغـــدو لاغـنـــى

عنها.
وفـيمــا يـلي عــرض مــوجــز لمــستــويــات

ودرجات تحديث التعليم في الحوزة:
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تحديث التعليم الديني في الحوزة العلمية
وأصـبح يعـمل بعـض الــدارسـين علــى
اعادة تدوين تاريخ المعارف الاسلامية
في ضـوء مقــارنتهـا بـالأديـان والمـواقف
الفلـسفيـة واللاهـوتيـة. فبـرز اهـتمـام
بـدراسة الاديـان الآسيويـة اضافـة الى
الاديـان السمـاوية المعـروفة. وتـأسيس
اكـثــر مـن مــركـــز للـبحــوث. وعــدة دور
للطباعة والنشـر. متخصصة بدراسة
ــــــان والحــــــوار بـــين الـــثـقــــــافــــــات الادي
والحـضـــارات. ونــشـطـت حـــركـــة نــشـــر
وتـرجمـة المـؤلفـات المهـتمـة بــذلك من
ــــــة ــــــانــي ــــــة والالم ــــــزي الـلـغــــــات الانجـلــي
والفـــــرنـــســيـــــة. والـلغـــــات الآســيـــــويـــــة
)الــصيـنيــة والـهنــديـــة( احيــانـــا. ومن
الـواضح ان الدراسـة المقارنـة تضئ كل
الابعاد والعناصر المبحوثة وتوضحها
بجلاء. بـخلاف ما لـو درست  المـسائل
في داخل جدرانها وسياجها الخاص.

ويــــدعــــو هــــذا الاتجــــاه الــــى تحــــريــــر
الايمـــان وتــطهـيـــره مـن الـتـــشـــوهـــات
الـتــاريخـيــة. مـن خلال الـتـمـيـيــز بـين
اسـلام الحقــيقــــة واسـلام الهــــويــــة. او
اسلام الـــرســـالــــة واسلام الـتــــاريخ. او
اسلام الوحي ومصدره الالهي واسلام
الـــشــــروح والحــــواشـي والــتفـــسـيــــرات
والـتجـــربـــة الـتــــاريخـيــــة للـمـــسلـمـين
ومصـدرهـا  الـبشـري. او الـتمـييـز بين
الـــديـن ومعـــرفـــة الـبــشـــر بـــالـــديـن. او
الــــوحــي المقــــدس ومــــاقــــدسه الـنــــاس

بفعل تراكم الزمان. 
كــذلك يـسعـى الـى اسـتخـدام الادوات
المنهـاجيـة للعلــوم الانسـانيـة وعـدتهـا
المعـــرفيـــة. في تفكـيك وتـشـــريح ونقــد
الــتـــــراث. ومحـــــاولـــــة الــتـخلـــص مــن
الـطــابع الايـديـولــوجي الـتبجـيلي في
دراسة المعـارف الاسلاميـة. والتفـتيش
عن وسـائل وسبل اخرى تـوصلهم إلى
الـدراسة الابـستـمولـوجيـة التـاريخـية

النقدية.
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الحـــوزة العلـمـيــة والجـــامعــات، وصــار
من أهـم مشـاغل المـنتـديـات الثقـافيـة
ومراكز البحوث، والدوريات الفكرية. 
ثـم تـــوغلـت هـــذه المـبـــاحـث في اقــســـام
ـــــسـفــــــــة وعـلـــم الــكـلام دراســــــــات الـفـل
ــــــات ــــــات الالـهــي ــــــرهــمــــــا في كـلــي وغــي

والشريعة. 
ومع ان هـذا النمـط من التحـديث لم
ـــــــى، إلا انـه ـــــــزل في خــــطـــــــواتـه الأول ي
يـطـمح إلــى احــداث اصـلاح عمـيق في
بنية المعارف الاسلامية. والافلات من
الـتقــالـيــد المــوروثــة. والجــرأة في نقــد
التــراث. وعــدم الخــشيــة من اسـتعــارة
ــــــــوم ــــــــة مـــن الـعـل الادوات المـــنـهــــــــاجـــي
ـــــة. بل ومــن ـــــة الغـــــربــي الاجــتــمـــــاعــي
اللاهـوت المسـيحي الجديـد. وتوظيف
المكـــاســب العلـمـيـــة في قـــراءة وتقـــويم
المـــــوروث. والعـمـل علــــى تــــدشـين رؤى
ومفـاهـيم بـديلـة. والـدعـوة إلـى اعـادة
بـنـــاء العلـــوم الاسلامـيــة. والـتخلـص
من فرضيـاتها وقبلياتهـا ومرجعياتها
الـتقـليــديــة. فعلـم الكلام مـثلا يغــدو
)علـم كلام جديد(يتـحرر من مقولات
ــــــــــى الــكـلام الـقــــــــــديم. ويــــنـفــــتـح عـل
الجغـرافيا الراهنة للمعرفة البشرية.
ويــتعــــاطـــــى مع نـتــــائـجهــــا بـلا وجل.
ويعـيــد صـيــاغـــة الهـنــدســـة المعــرفـيــة

للعقائد بنحو مغاير لما مضى.
وعلـم )اصــول الـفقه( يـطـمح الــى ان
ينتقل الـى فضـاء معرفي آخـر. يبحث
القـبليـات الثـاويـة في  لاوعي الـفقيه.
ويتـوغل لاكـتشـاف العنـاصر المـستـترة
في ذهــنه، والمــــرجعـيــــات المــــدفــــونــــة في
عـقله. الـتـي تـنـتج الفـتــوى. فـيـــرتقـي
ــــــسـفـــــــــة ـــــــــى )فـل )اصـــــــــول الـفـقـه( ال
الـفـقـه(... وهـكــــــذا )مـعــــــارف الـلـغــــــة
العـربيـة وادابهــا( تعمل علـى تـوظيف
العلــوم )الالــسـنـيـــة( وعلــوم)الـتـــأويل

والهرمنيوطيقا( وغير ذلك.
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المـنــــاهـج والادوات المعــــاصــــرة للـعلــــوم
الانسانـية في دراسة الـتجربة الـدينية
والـتـــراث والـنـص... وغـيـــر ذلك، ممـــا
يعـرف اليـوم بمبـاحث )فلـسفة الـدين
ــــــران. ــــــد( في اي وعـلــم الـكـلام الجــــــدي
وبــــالـتـــــدريج حـفلــت مجـمــــوعــــة مـن
الـدوريــات النـاطقـة بـالفــارسيـة بهـذه
المــــوضــــوعــــات، واهـتـمـت دور الـنـــشــــر
بـطـبـــاعـــة عـــدد وفـيـــر مـن الـــدراســـات
المتــرجمـة عـن الانجليـزيـة والألمــانيـة
والفـــرنــسـيـــة، الـتـي تـتـنـــاول قـضـــايـــا
فلـــسفـــة الـــديـن، واللاهــــوت الكـنــسـي
ـــــة، ـــــديــنــي ـــــة ال الحـــــديــث، والـــتعـــــددي
والهـرمـنيــوطيقــا والتــأويل، وفلـسفـة
اللـغة، والالـسنـيات، وفـلسفـة العلم...

وغيرها. 
وكــــانـت الحــــوزة الـعلـمـيــــة في قـم أول
محـــطـــــة لـهجـــــرة هـــــذه الـــنقـــــاشـــــات
والكـتــابــات مـن طهـــران، فقـبل عــشــر
سنـــوات افتـتح الـــدكتـــور عبــد الكــريم
ســروش، وهــو أحــد ابــرز المـفكــريـن في
هـــــذا الحـقل، حـلقـــــة لـــــدراســـــة علــم
الكلام الجـديــد في قم. وظل يـديـرهـا
بـنفـسـه أكثـر مـن سنـة، وكــان يخـتلف
ـــــة مـــن تلامـــــذة الحـــــوزة الـــيهـــــا نخــب

العلمية.    
واسـتعــر  الــسجــال بـين الــدارسـين في
ايـران حول مشروعيـة توظيف مناهج
العلـوم الاجـتمــاعيـة الغــربيـة، وهكـذا
أدوات ومقـولات اللاهـوت الجـديـد. في
الـدراســات الاسلاميــة، بل مـشــروعيـة
ـــــاحــث، ــــــى بعـــض المــب الاشـــتغــــــال عل
وتــأجـيج اسـئلــة، واثـــارة اشكـــالات من
ـــــاس ـــــزعـــــزع ايمـــــان الــن شـــــأنهـــــا ان ت

وتعصف بمعتقداتهم. 
وبالرغم من هذه الاعتراضات وازدياد
مـظــاهــر الاحـتجــاج علــى هــذا اللــون
من الابحاث، لكـن عدد المنخرطين في
السجـال اتسع، فـاستـوعب النخـبة في
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في طهـران، و)جـامعـة الـشـيخ المفيـد(،
و)جـامعـة الامــام الخمـينـي( في قم. و

)الجامعة الرضوية( في مشهد. 
ونمــط الــتحــــديـث في هــــذا المـــسـتــــوى
يتـجاوز الأطـر والاشكـال الى حـد ما،
ويهـتـم بـتــــرسـيــم تقــــالـيــــد جــــديــــدة
ـــــى ـــــديــنــي، ويـــــسعـــــى إل للــتـعلــيــم ال
ــــــر ــــــى آفــــــاق أرحــب، عــب الامــتــــــداد ال
ــــــى معــــــارف العـــصــــــر، الانفــتــــــاح عل
والارتقـــاء بـــالـبـــرامج الـــدراسـيـــة الـــى
مسـاقـات التعـليم الجـامعي، واحـداث
تخـــصـــصـــــات مــتــنـــــوعـــــة في المعـــــارف
ــــــاســتـعــــــارة الحـقــــــول ــــــة، ب الاسـلامــي
المختـلفة للعلوم الانسـانية، أو تدشين
تخـصصـات في العلـوم الانـسـانيـة، مع
تــــركـيــبهــــا أو مــــزاوجــتهــــا بـــــالمعــــارف
الموروثة، بعملـية استيعاب ودمج، ربما
تبـدو جـوهـريـة وشـاملـة احيـانـا، فيمـا
تـبــــدو صــــوريــــة ومـبـــســطـــــة في أغلـب
الأحـيــــان، بمعـنــــى انهـــا تــسـتغـــرق في
اسـتعـــارة شكل الـصـيغــة الحـــديثــة في
الجامعـات، لكنها تتعثـر وتضطرب في
القــــدرة علــــى تمـثـل القــــديم، واعــــادة

انتاجه في سياقات العصر.
ثــالثـا: تحـديـث يطـاول بـنيــة المعـارف
الاسلامـيـــة ويمهــد لانـبـثــاق الــســؤال

اللاهوتي الجديد
منـذ عـشــرين عـامـا بــدأت تتــشكل في
طهـــران حـلقـــات دراسـيــــة ونقـــاشـيـــة،
تهتم بـالتفكير بـاستفهامـات لاهوتية
لــم يعــــرفهــــا المهـتـمــــون بــــالــــدراســــات
الاسلامـية في ايـران قبـل هذه الفـترة.
تــدور حــول: مـــا يتــرقـبه الانـســـان من
الـدين، وجـدل العلم والــدين، والعقل
ـــــة، وطــبـــيعـــــة ـــــديــنــي والمعـــتقـــــدات ال
الـتجـــربـــة الـــديـنـيـــة. ومجـــال الـــديـن
وحــــدوده في حـيــــاة الانـــســــان، وهـكــــذا
حقـل الفـقه ومـــديــــاته، ومــشـــروعـيـــة
الــدولــة الــديـنيــة، وامكــانيــة تــوظـيف
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محمد حسين   الطباطبائي
ـــــرامـج والفـــصـــــول ب - تــنـــظــيــم الــب
ـــــسـعـــي لـــتـــــــدشـــين ـــــــة، وال ـــــــدراســـي ال
تخــصــصــــات في المعــــارف الاسلامـيـــة،
ــــــات ــــــز طـــــــريقــــــة الامـــتحــــــان وتعــــــزي
والاخـتبــارات التحـريـريـة والـشفـويـة.
واعـتمـاد الـدرجـات والـرتـب العلـميـة،
ومحـــــاولـــــة مــنح الــتلامـــــذة اجـــــازات
ــــــــــة لـلإجــــــــــازات وشـهــــــــــادات مـعــــــــــادل
والــشهــادات المـمنــوحــة في الجــامعــات

اليوم.
ثـــانـيـــا: محـــاكـــاة الـصـيغـــة الحـــديـثـــة

للتعليم الجامعي 
كـليــة الـفقه في الـنجف أول مــؤسـســة
تعـليـميــة في الحــوزة العلـميــة تــوظف
صــيغـــــة الـتـعلـيـم الجـــــامعــي، وتقـــــرر
مـســاقــات تـسـتــوعـب علـم الاجـتـمــاع،
وعلـم الـنفــس، والفلــسفـــة  الغــربـيــة،
والقـــانـــون، والـتـــاريخ... وغـيـــرهـــا مـن
العلــوم الانـســـانيــة الحـــديثــة، بجــوار
ــــــدروســــــة في ــــــة الم المـعــــــارف الاسـلامــي
الحــــوزة الـعلـمـيـــــة، مع تــــألــيف كـتـب
اخــرى، غيـر مـاهــو متعـارف، تـتضـمن
المــبـــــاحــث ذاتهـــــا، بـــــإسلـــــوب يحـــــاكــي
المقـررات الجـامعيـة، أو انتخـاب أبـواب
أو أجـزاء من المـؤلفــات التي تـدرس في

الحوزة. 
ثـم اسـتعـــادت كلـيــة أصــول الــديـن في
بـغداد تجربة كليـة الفقه بعد سنوات،
ـــــــوقـعـهـــــــا الجـغـــــــرافي، وربمـــــــا كـــــــان لم
وابتعادها عـن النجف أثر في اقترابها
من نمط الدراسـة الجامعيـة اكثر من

الحوزوية. 
وفي العـشرين سـنة الأخيـرة ظهرت في
قـم وطهـــران عـــدة كلـيـــات وجـــامعـــات
لـلإلهـيــــات والــــدراســــات الـــشــــرعـيــــة.
وتجــــســـــد هـــــذا الــنــمـــط في تحـــــديــث
التعليم الـديني. منها )جامعة الامام
الـصادق( و)جامعة الـشهيد مطهري(
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أولا: تحديث شكلي
وهو أول انمـاط التحـديث، وغـالبـا ما
يقـتـصـــر علـــى الاطــــر والاشكـــال، ولا
يــطـمح إلــــى ملامــســـة المــضـــامـين إلاّ
بـصـــورة محـــدودة جـــدا، ويــســـود هـــذا
النـمط دعــوات التحـديـث في النـصف
الأول مـــن القــــــرن العــــشـــــريــن، وقـــــد
انحــســرت الاتجــاهــات المـنــاهـضـــة لـه
بمـرور الــزمن، وامـســى اليـوم لا يـثيـر
أحــدا، فـتعــامل معه الــدارســون كــأمــر
واقـع، ولم يــشعــروا بــأنه يـتقــاطع مع
ـــــة الأســـــالــيـــب والمقـــــررات الــتـعلــيــمــي

الموروثة.
وقد تجلـى هذا الـنمط التحـديثي في

الأشكال التالية: 
ـــــدويـــن المقـــــررات والـكــتــب أ- اعـــــادة ت
المتعـارفـة للـدراسـة، بـإسلـوب حــديث،
يتخلـص من الصـياغـات الكلاسيكـية
ـــــالابهـــــام لـــتلـك الـكــتــب، المــــشـــبعـــــة ب
والغـمـــوض، واسـتـيعـــاب طــــائفـــة مـن
الموضـوعات الهامـشية، والتـوسع فيما
يـــنـــبـغـــي الاخـــتــــصـــــــار، والاخـــتـــــــزال
والـتـكـثــيف فـيـمــــا يـنــبغـي الـتـــــوسع،
ــــــرتــيــب والاضـــطــــــراب المــنـهجــي في ت
المــســـائل. فـــاهـتـمــت الكـتـب الـبـــديلـــة
بـإعـادة تـرتـيب المـسـائـل وفق منـهجيـة
أحــــدث، وتهــــذيـب واسـتــبعــــاد مــــا هــــو
هــامـشـي، والتـــدوين بــاسلــوب واضح،
يبـتعد عن الاختـزال والغموض. ومن

ابرز هذه المؤلفات: 
1- المــــــــــنــــــــــــــــطــــق                      

للشيخ محمد رضا المظفر
2- اصـــــــــــــــــــــــــول الـــفـــقـــه                 

للشيخ محمد رضا المظفر 
3- دروس في عـلم الأصــول     للــسيــد

الشهيد محمد باقر الصدر 
4- بــدايــة الحـكمــة            للــسيــد

محمد حسين   الطباطبائي
5- نهــايــة الحـكمــة            للــسيــد

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ

احتفاء:
وقائع  بوب ديلون

هـــــذا هــــــو المجلـــــد الأول
مـن الــــوقــــائع الـتـي هـي
عـــبــــــــارة عـــن مـجـــمــــــــوع
خـمـــســــة كـتــب بعـــضهــــا
ـــــــــــون ـــــــــــوب ديـل بـقـلـــــم ب
ـــــــــاقــــي كــــتــــب عــــنـه والــــب
وســتـــظهـــــر ابــتـــــداءً مــن
الآن خــلال ســـــــنـــــــتـــــــين.
المجلــــــد الأول بـــيع مـــنه
حـــــــتــــــــــــــــــى الآن 560000
نــسخـــة يـبـــدأ مـنـــذ عـــام
1961 وهــــــــو بـعـــمــــــــر 21
عــــامــــا ويعــــود فــيه الــــى
طفولتـه حين كان اسمه
روبـيــرت زيمــرمــان والــى

أن أصبح )التعبيـر الأصيل عن الضميـر المضطرب والقلق
لأميـركا الشـابة(. في تشـرين الأول القادم ستـطبع وتوضع
داخـل عـلــب نـــــسـخ طــبـق الأصـل مــن أقـــــــراص وأعـلانـــــــات
ومقالات الـصحافة عنه، وستطبع كذلك صور وقرص سي
دي لمقـابلاته ويكـون العنـوان )بوب ديـلون - الألـبوم 1956-
1966( والجــزء الـثــانـي مـن الــوقـــائع سـيــظهــر في نـيــســان
.2007 في العــام القــادم ستـصــدر )غنــائيــات 2001-1962(.
هـذه الشخصية الثقـافية التي أصبحت أسـطورة في ثقافة
البوب )الثقافـة الشعبية( والثقافة المضادة شاعرا وملحنا
وكــاتبــا وممـثلا طــالمــا ردد في أغــانـيه الـتي يـكتـب أشعــارهــا
بـنفــسه مفــردة )الـتغـييــر( فــواحــدة مـن أوائل أغــانـيه كــان
عـنـــوانهــا )لاشـيء يـتغـيــر( ثـم في مـــرحلـــة لاحقــة قــال في
أغـنيــة لـه ) أن الأشيـــاء تتـغيــر( وفي الأغـنيــة الـتي حـصل
عــنهــــاعلــــى اوسكـــار أغـــانــي الأفلام عـــام 2001 قــــال )لقـــد
تغيـرت الأشيــاء(. نعم... هـاهـو الآن رجل عجـوز، مع ذلك
هــو لايـسـتـطـيع تــرك مــابــدأ به نــاقـصــا فلايــزال يــواصل
مـسيـره شـاعـرا وممـثلا ومع المغـنين الـشبـاب مغـنيـا أمثـال
فرقـة )العشب الأزرق( وفـرقة )البـطاقات الخـضر( ويجمع

أشعاره وكتاباته ليضع آخر تواقيعه. 
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طبعة مئوية:
رواية )مع النار( فيكتور باروكان
مــــاذا بقـي مــن فكـتـــور بـــاروكـــان ) 1864-1934 ( ؟ إن إعـــادة
طبع روايته هـذه تعيـده أليـنا وهـو في عام 1900 وتـسمح لـنا
بــاستـذكــار سيـرته صـحفيـاً مـدافعـاً مـتحمـســاً عن الكــابتن
دريفوس الشهيـر قبل أن يصبح مدافعـا لايلين عن القضية
العــربيـة في المغـرب. مـديـر دار نـشـر )المـستـقبل( غــاب اسمه
عـن المراجـع والقوامـيس ولا يتـذكر أحـد الرجل الـذي كلفه
رئـيــس الــــوزراء كلـيـمـنــصــــو بعـــد قــــراءته بـيــــانه الـهجـــائـي
للقـضـــاء الفــرنــسـي بــالــذهــاب الــى الجــزائــر حـيـث أســس
جـريدة بـالعربيـة والفرنـسية أيمـانا منه بمـستقبل الشـراكة
الفــرنــسيــة الإسـلاميــة الـتي اسـتهـــوت ليــوتـي وجيــد وبــار ،
واشتـــركت مـعه الكـــاتبــة الــرحــالــة ايـــزابيـل أيبــرهــارد الـتي
توفيت في سن الـسابعة والعشـرين بعد أن اعتنقت الإسلام.
كـشف عـن أعمـالهـا بعـد وفـاتهـا وأرسلهـا الـى النـاشــر ولكن
هـذا الناشـر وضع اسمه مع اسـمها علـى ما لـم يسبق نـشره

مـنهــا. الــروايــة )مـع النــار(
تـــتحــــــدث عـــن محــــــاكــمــــــة
أوغــسـت فـيـــان الـــذي رمـــى
قنبـلة في داخـل قاعـة نواب
الــــبــــــــــرلمــــــــــان عــــــــــام .1893
مـســاميـر الـروايـة كــانت في
ذلك الـوقـت فضحـا مـؤذيـا
لبعـضهم من خـلال قضيـة
فــيــــــان الفـــــوضـــــوي الـــــذي
حكـم علـيه بــالمــوت فــاعــدم
بــــالمقـــصلــــة نفـــسهــــا الـتـي
أعــــدم بهـــا قــبله رافـــاشـــول
الـذي سعى الـى لأنتقام له

بنسف مجلس النواب.
اعداد جودت جالي 

ملفات ساخنة
ملف مجلة )لو ديبا(

هذه المجلـة التي يعنـي عنوانهـا النقاش أو الـسجال أسـسها عـام 1980 بيير
نـورا الـذي يـديـر قـسـم العلـوم الأنـســانيـة في مـؤسـسـة غـالـيمـار أداة تحـليل
ونـقاش عـلى أفـضل مسـتوى لمـشكلات العـالم المـعاصـر الكبـرى. المجلـة وهي
تـدار الآن من قبل الفيلسوف مـارسيل غوشيه تقف أمام مـعضلة كبيرة هي
مراجعـة ديغول الذي يعـده الفرنسيـون مكانا لـذاكرتهم وتطبـع عنه سنويا
عــشــرات الكـتـب. قـصــة هــذا الــرجـل بقلـم الأمـيــرال ديغــول الابـن صــدرت
بجــزءيـن بيـع من جــزئهــا الأول 480000 نــسخــة وبـيع 280000 نــسخــة من
جــزئهــا الثــاني. الأخـتلاف بين الجــزءين أصـبح مثــار ريبـة المــؤرخين  وقـد
أرعبـتهم الحفـاوة التـي أستـقبل بهــا تحت ذريعـة )الأبن أدرى بـأبـيه( كتـاب
هــو مـــوضع نقــاش علــى صعـيــد الحقــائـق والأحكــام. الــرافـضــون له مـن
الأسـاس لم يـكونـوا قليلـين يمكننـا أن نذكـر منهـم المؤرخ أريـك روسيل وأبن
الأديب فـرانسـوا موريـاك وأبنـاء كريـستـيان فـوشيه وحفـيد الجـنرال جـيرو
رفيق ديغـول ومنــافسه وقـد كتب هـذا الحفيـد كتـابـا كـاملا ردا علـى ديغـول

الأبن ونشرته دار روشيه.... الى آخر القائمة الطويلة. 
لأنجاز هذا المـشروع اقتـرح نورا ملفـا بعنوان )من كـان شارل ديغـول؟( ليس
نقاشـا حول شخـص ديغول بل نقـاش عن )زمن مـورياك تحـت ظل ديغول(
و)هجـائية جاك لـورين(، نقاش عن مـا بعد الديغـولية إزاء الضـد ديغولية،
عــرض لـيــومـيــات )الـعقـل( العــام، الحــديـث عـن الـتـــأريخـي الــذي يـعقـب
الــسيــاسـي ومعــاركه. يقــول نــورا إن كــون الأميــرال أبـن ديغــول لا تـســوغ له

شهــادتـه وضع الـيـــد علـــى الحقــيقــة
التـاريخيـة ويمنـح نفسه دورا لـيس له
بــوقــوفه ضــد المــؤرخـين الــذيـن أســاء
الــيهــم عــنــــد تــنـــــاوله لــكل الــنقــــاط
ويـحول شهادته الى تصفية حسابات.
يكـشف اثنـان من كـاتـبي سيـرة ديغـول
وهمـا لاكـوتيـر و روسيل عـن الأخطـاء
الــتــي وقع فــيهــــا الابــن والــتجــــاوزات
الـتـي أقــدم علـيهــا فهــو مـثلا يــذكــر،
ويعـلق علــى، جلــســة عــشــاء بـين أبـيه
ومـــوريـــاك لـم يـكـن حـــاضـــرا فــيهـــا.
المـشكلة الأكبـر بكثيـر من الأخطاء في
المعطـيات السيرية تكمن في الحصيلة
الـتــــأريخـيــــة. في أنقـــاذ الـتــــأريخ مـن

السقوط في الأسطورة المذهبة.
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سيرة:
)الرجل الذي بلا امتيازات - ارثر كويستلر وقرنه(

بقلم ميشيل لافال.:
لــو لم يـنتحـر أرثـر كـويــستلـر
عــــــــــام 1983 لــكـــي يـــتـجـــنـــب
الــــــوقــــــوع فــــــريــــســــــة لمــــــرض
باركنسـون لكان الآن يبلغ من
العـمــر 100 عــام . واحــد مـن
عظمـاء المثقفين الملتزمين في
القــــرن العــشـــريـن ولـم يـكـن
ملــتـــــزمـــــا مــن نـــــوع حـــــراس
المعـــــابـــــد والأصــنـــــام . حــمل
خلال شــبـــــابـه علــــــى ظهـــــره
صلـيـب الــدفــاع عـن )الـثــورة
الـبــرولـيـتــاريــة( ثـم عـنــدمــا
تــــــوضـحــت لـعــيــنــيـه صــــــورة

الأنــظــمــــة الــشــمــــولــيــــة تحــــول لــيـكــــون في معــسـكــــر اللاأدريــــة
الـديمقراطيـة. هذا العمل الـسيري الضخـم الذي أقتبـس عنوانه
)الـرجل الـذي بلا امتـيازات( مـن أحد عـناويـن كويـستلـر المعـروفة
كـتبـه ميـشـيل لافــال ليـتتـبع بــالتــسلــسل مــراحـل حيــاة الكــاتب
والمـنــاضل .في سـن العــشــريـن تــأثــر الــشــاب الـيهــودي الهـنغــاري
بــأفكــار القــومـي الـيهــودي فلاديمـيــر زيـيف جــابــوتـنــسكـي ولكـن
كويـستلر عدل عن تأييده لأنه كمـا عبر بنفسه )لا أمتلك الموهبة
المنـاسبة لـزراعة الـطماطـم في فلسطـين( . عام 1926 أصبح ثـوريا
وذهب الـى ألمانـيا عـام 1930 ليكـون صحفـيا شـيوعـيا. في أسـبانـيا
حـيـث ذهـب لــيكـتـب )ريـبــورتــاجــا( عـن الحـــرب الأهلـيـــة سجــنه
الفرانكـويون وقـد وضع تجربتـه هذه في روايته الأكـثر خصـوصية
)حـملة صليبيـة دون صليب( . قطع صلته بـالشيوعـية مع صعود
الــسـتــالـيـنـيــة عــام 1938 وقــد أسـتـثـمــر هــذه الـتجــربــة أيـضــا في
)الـصفــر وغيــر المحــدود(. ذهب في الحــرب العــالميــة الثــانيــة الــى
أنجلتـرا واستقـر هنـاك. شهـد خـمسـينيـات وستـينيـات الـوجـوديـة
وسبعـينيـات المـاويـة وهـذه الملامح يمكـن العثــور عليهـا في الصـورة
التـي وصفهــا قــائلا )نحـن مقــابــر متـنقلــة لأصــدقــائنــا القـتلــى
والمفقــوديـن وأكفــانهـم رايــاتـنــا. أمــا الآخــرون فـلايفهـمــون ســوى
نـصف الحـقيقـة، سـيبقــون شبه عـذارى الـشمــوليــة، والمتـلصـصين

على أحداث التأريخ من خلال ثقب في الجدار(.
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باسم عبد الحميد حمودي

اجل، كـــان كــــذلك والـــدنـيـــا مـــا تـــزال بخـيـــر بـــرغـم
الـتـظــاهــرات الـتـي كــانـت تقــوم بـين حـين وآخــر مـن
اجل الـزعيم هـوشي منه او مـن اجل الجزائـر او من

اجل الحريات ورفع الاحكام العرفية.
كـان البلـد زمن نـوري الـسعيـد يحكـم بطـريقـة "شـد
وحل" فـيـــوم تــشـتـــد فــيه القـبـضـــة ويـــزج المحـــامـــون
والـطلـبــة والمــدرســون في المعـتـقلات لهــذا الـسـبـب او
ذاك، فـينبري الـشيخ محمـد رضا الـشبيبـي محتجاً
في مجلــس الاعيـان ويـصـدر الـشـيخ مـحمــد مهـدي
كــبـــــــة زعــيــم حـــــــزب الاســتـقـلال والاســتـــــــاذ كـــــــامـل
الجـــادرجـي زعـيـم الحـــزب الـــوطـنـي الــــديمقـــراطـي
والاستـاذ سعـد صـالح زعـيم حـزب الاحـرار تـتبـعهم
الجـبهة الـشعبيـة ببـيانـات استنكـار وشجب، وتـصدر
الاحــزاب المـمـنــوعــة نــشـــراتهـــا مهــددة فـــاضحــة مــا
يجـري، ويحكم المجلـس العرفي العـسكري علـى عدد
مـن )المتهمـين( ويطلق سـراح البـاقين، لكـن الجميع
حكـومـة ومعـارضـة كـانـوا يلعبـون اللعبـة الـسيـاسيـة
بقليل من كـسر العـظم وكثيـر من التفـاهم الـسلبي
والايجـابي وكـان الادبـاء يلعبـون لعبـتهم الابـداعيـة

بمزيد من الحرية.
كان الوقت رائقاً في الخمسينيات

وكان الشباب امثالنا ينـظرون إلى الرموز بكثير من
المهابـة والاحترام ولم يكـونوا - جميعـاً - يلتقون في
مـؤسسـة ثقـافيـة او اتحاد ولـكنهم يقـرأون لبـعضهم

ويجتمع بعضهم في المقاهي المعتادة:
خلـيل، حــسـن العجـمـي، الـبــرلمــان، ســويــس بــوفـيه،
البـرازيـليـة، لـيجـدوا امـامـهم غــائب طـعمـة فـرمـان
وعـبـــد المـلك نـــوري وفـــؤاد الــتكـــرلـي وعـبـــد المجـيـــد
الـــونـــداوي وبلـنـــد الحـيـــدري وبـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب
والـبـيــــاتـي وإلــــى جــــوارهـم كــتلــــة الفـن الـتـــشـكــيلـي
مجـــســــدة في جـــــواد سلـيــم ومحـمــــد غـنـي حـكـمـت

وارداش كاكا فيان وشاكر حسن ونزار سليم.

كان الوقت رائقاً
ومـثلـمـــا بـــدأ نجـم الــشـبـــاب امـثـــال رشـــدي العـــامل
وحــسـن الـبـيـــاتـي وصلاح نـيـــازي يــظهـــر، بـــدأ نجـم
الفنـانين محمد مهـر الدين وطارق ابـراهيم وهاشم
سمــرجـي وامثــالـهم يـتنــامــى علــى الــرغـم من انـهم

كانوا طلبة.
كــانـت هيـمنــة حـقي الــشبـلي طـــاغيــة علــى المـســرح
الـتقلـيــدي وكــان رحـمه الله يـصحـبـنــا - نحـن هــواة
الفن مـن طلبـة المــدارس والكليـات - إلـى تـدريبـات -
بروفات - فرقـة معهد الفنون الجميلـة حيث شهدنا
لاول مـرة استـخدام الـصالـة منفـذاً للتـمثيل وزجـها
في العــرض المـســرحـي بحـيث غـــدت منـصــة العــرض
والـصــالــة كلا مــزدحمــاً يــشي بــالبــرشـتيــة وذلك في
عرض مسرحيـة يوليوس قيصـر عام 1956 التي كان
ممـثلــوهــا علــى الــداود وبــدري حـســون فــريــد وعبــد
الــستــار العــزاوي وســـواهم نمــاذج مـتقــدمــة للقــدرة

على الاداء.
جــاء ابــراهـيـم جلال مـن الخــارج مـثلـمــا جـــاء علـي
جــواد الطـاهـر وسـرت في المـسـرح روح جـديـدة مـثلمـا
سـرت في )العــاليـة( تمــارين جـديــدة في ادراك النقـد

الادبي على يد الطاهر.
كان الوقت رائقاً

وكنـا نـزدحم بـالكـثيـر عنـدمـا قـامـت الثـورة وظهـرت
اقلام اخــــــرى زهـــت بهــــــا الـــصـحف والمجـلات: علــي
الشوك وعبد المجيـد الراضي وغانم حمدون تداخل
جهدهـا مع الجهد المـبذول سابقـاً لجماعـات "الوقت
الـضـــائع" "واســـرة الفـن الحـــديـث" و"جـمـــاعـــة الفـن
المعـاصــر" وغيـرهــا وكنــا ننـشـر خلال هـذه الـسنـوات
تجــاربنـا الاولـى في الـشعـر والـقصــة والنقــد قبل ان
تنـضج تجاربنا وتاخـذ مساراتنا وجـهتها الصحيحة
لكـن المهــم ان الكـبـــار كـــانـــوا لا يــبخلـــون علـيـنـــا وان
المجلات العـربيـة والعـراقيـة كـانـت مفتـوحـة امـامنـا
وكـان مـستـوى النقـاش لا يـنبـني علـى عقـد مـسبقـة
بل علـى اهتمام اصيل بالتجربة الابداعية وصدقها

وجمالية التعبير عنها.
كـان الــوقت رائعــاً ولم يـكن للـشـر مجـال ولا لعـتمـة

مجال في سمائنا.

بــحــــــــــــــــر الــفـــــــــضــــــــــــــــة
محمد ناصر الغزي

انت ثمل في صحوك
وفي السكر نشوان

براقك حلم ومعراجك عين
لا غالب إلا حسك

بحر الوهج والنرجس
ينسيك العين على جسد الانثى وتمشي

تتكأ على حدسك
حدسك الدالة القديمة!

فقد تكون الطريق تغيرت
قد تكون النظرة عابرة

..........وحين تتعب
وانت على وشك الانسحاب

يذكرك المقعد الفارغ بفراغه
والسراي الطويل بفراغه

والفضاء بفراغه
وأخاديد جبهتك باساريرها

وكما لو الامر طبيعي جداً
صاعد انت لعسل الضوء

تاركاً ذل الظل لسواك
شاسع سراجك

ماذا لو دفعت بالصخرة عن جبك
ورميت النرد عقيقاً في يمّ الروح

لا غالب إلا خشوعك
بحر الحدقات والدمع

بينما انت سادر في انكساراتك
سادم في بهائك

فانوسك شهوة لا يعول عليها
وإيماؤك يعجز ان يخبر عنك

ماذا لو مرة
لو مرة

مرة واحدة..
....تلتفت

كما لو ان الامر كان طبيعياً
هكذا قيل له
لا تأمن المدن

ترميك شلوا تلو آخر
لتلقفك مدجناً

تشتتك وتجمعك
تتركك وتناديك

لترميك
شلوا تلو آخر ثانية

كما لو ان الامر كان طبيعياً
بينما تركض.. تركض نحو موتك

اقصد غدك
اقصد بعده

اقصد عشقك
ماذا لو كنت غيمة حينها

وانت الأكثر ذبولاً من الورد!
ماذا لو رف جناحاك قليلاً

ماذا لو اعطيت هذا الصمت روحاً
ومضيت وحدك

وجهك ظل
ومتاعك حزن

ماذا لو سرت مع المعنى
تتقصى صواب الفعل

وتخيط قميصاً آخر للموت
............ لا غالب الا صمتك

بحر الفضة والسوسن
يا مستورد الخرفان

لا غالب إلا سرك
برك ما عاد برا

وخرافك ما زالت تتهجى ضياعها
في صحراء وجدك ام في لذة خمرتك

وكما لو ان الامر طبيعي


